
حمـــــاس تصـــــمد في وجـــــه الحـــــرب مـــــع
“إسرائيـــل”.. وتتطلـــع لمســـتقبل مـــزدهر في

غزة
, سبتمبر  | كتبه آدم راسغون

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

يبًا، تقول إسرائيل إنها قتلت الآلاف من مقاتلي حماس، وفككت البنية القيادية لجميع كتائبها تقر
وقصفت شبكة أنفاقها. لقد كانت حملة القصف في غزة مدمرة للغاية لدرجة أن المشهد الحضري في

المنطقة أصبح غير قابل للتعرف عليه.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إن القضاء على حماس غير ممكن؛ حتى لو دعا رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو إلى “النصر الكامل” على الجماعة المسلحة.

ــالحرب وســتلعب دورًا ــد مشعــل، أن الجماعــة تنتصر ب ــار المســؤولين في حمــاس، خال ويؤكــد أحــد كب
حاسمًا في مستقبل غزة.

وقالد مشعل في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في الدوحة، قطر، حيث يقيم: “حماس لها اليد
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العليا. وقد ظلت صامدة وأدخلت الجيش الإسرائيلي في “حالة من الاستنزاف””.

إن منطــق حمــاس بســيط؛ النصر يعــني ببساطــة البقــاء، وقــد نجحــت الحركــة، علــى الأقــل في الــوقت
الحالي، من تحقيق ذلك، حتى لو كانت ضعيفة للغاية.

وقـدمت تعليقـات مشعـل،  سـنة، في المقابلـة الـتي اسـتمرت سـاعتين في غرفـة المعيشـة في منزلـه في
الدوحــة، رؤى نــادرة حــول تفكــير مســؤولي حمــاس. وهــو أحــد أبــرز الشخصــيات في المكتــب الســياسي

لحماس، ويعتبر أحد المهندسين الرئيسيين لإستراتيجية الحركة.

وكان مشعل هدفًا لمحاولة اغتيال فاشلة من قبل إسرائيل في سنة  في الأردن، وشغل منصب
رئيــس حمــاس الســياسي لأكــثر مــن عقــدين مــن الزمــان. وفي أوائــل أيلــول/ ســبتمبر، كشــف المــدعون
يــن مــن حمــاس، متهمين إيــاهم بلعــب دور الفيــدراليون الأمريكيــون عن اتهامات ضــده وقــادة آخر

كتوبر على إسرائيل. مركزي في تخطيط وتنفيذ هجمات  تشرين الأول/ أ

وفي المقابلة، أوضح مشعل أن مسؤولي حماس ليسوا في عجلة من أمرهم لإبرام وقف إطلاق النار
مع إسرائيل بأي ثمن، ولن يتخلوا عن مطالبهم الرئيسية لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل.

وقد أجرى محللون مستقلون تقييمات مماثلة لأولويات حماس؛ حيث قال غيث العمري، الخبير في
الشــؤون الفلســطينية: “إنهــم يشعــرون تمامًــا أن الــوقت في صــالحهم. فهــم يعتقــدون أنهــم الخيــار

الوحيد في القطاع”.

الزعيم السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة، في سنة . وقال في مقابلة إن حماس ستلعب دورًا حاسمًا
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في مستقبل غزة.

إنها ثقة يتم اختبارها باستمرار في ساحة المعركة في غزة، فبينما لا تزال حماس قوة قوية في القطاع،
إلا أنها واجهت انتقادات من سكان غزة الذين يلومون الحركة على تعريضهم للأذى. وقد لا يعود
تعريــف حمــاس للنجــاح صالحًــا إذا مــا اســتمرت الحــرب لســنوات ونجحــت إسرائيــل في القضــاء علــى

ية المتبقية لحماس، وفقًا لمحللين فلسطينيين. الجزء الأكبر من القوة النار

وفي بدايـة الحـرب، أعـرب الرئيـس بايـدن عـن موقـف مماثـل لموقـف نتنيـاهو – وهـو أن حمـاس يجـب
القضـاء عليهـا، لكـن بايـدن لم يعـد يتحـدث عـن القضـاء عليهـا، وقـد شـاركت كـل مـن الولايـات المتحـدة

وإسرائيل في مفاوضات غير مباشرة مع حماس.

وقال مشعل إنه اعتبر أن ذلك يعني أن الولايات المتحدة تعترف بأن حماس لن تذهب إلى أي مكان.

وقــال: “لم تكــن الرؤيــة الإسرائيليــة الأمريكيــة تتحــدث عــن اليــوم التــالي للحــرب، بــل عــن اليــوم التــالي
لحماس”، في إشارة إلى الموقف الأولي لإسرائيل والولايات المتحدة.

وقال إن الولايات المتحدة تقول الآن: “نحن ننتظر رد حماس. إنهم يعترفون عمليًا بحماس”، دون
أن يذكر أن المجموعة صنفتها الولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمة إرهابية.

ويقـول بعـض المسـؤولين الأمنيين الإسرائيليين الحـاليين والسـابقين أيضًـا إنهـم يعتقـدون أن حمـاس
من غير المرجح أن تُهزم في هذه الحرب.

وقال اللواء غادي شامني، القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي: “إن حماس تربح هذه
الحرب. بينما يربح جنودنا كل مواجهة تكتيكية مع حماس، ولكننا نخسر الحرب، وبشكل كبير”.

ولا يزال الآلاف من مقاتلي حماس والمسؤولين الحكوميين يسيطرون على أجزاء كبيرة من غزة. وفي
المدن التي سيطرت عليها القوات الإسرائيلية لفترة وجيزة، ترك رحيلهم في نهاية المطاف فراغًا ملأته

حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بسرعة.

وقال اللواء شامني إنه في حين أنه لا يمكن إنكار أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية لحماس، فقد
استعادت حماس المدن في غضون “ دقيقة” من الانسحابات الإسرائيلية، مضيفًا: “لا يوجد أحد

يستطيع تحدي حماس هناك بعد رحيل القوات الإسرائيلية”.

وقال الجنرال شامني إن الفشل الأعظم هو أن نتنياهو لم يحاول تقديم هيئة حاكمة بديلة واقعية
في غزة في أعقاب الانسحابات الإسرائيلية.

وفي أواخر حزيران/يونيو، رفض الأدميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اقتراح
السيد نتنياهو بأن حماس يمكن القضاء عليها.



دانييل هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على سطح منزل فلسطيني خلال جولة برفقة صحفيين دوليين
في وسط قطاع غزة في كانون الثاني/يناير.

وقــال للقنــاة  الإسرائيليــة: “حمــاس فكــرة. وأولئــك الذيــن يعتقــدون أن بإمكاننــا جعــل حمــاس
تختفي مخطئون. إن الاعتقاد بأنه من الممكن تدمير حماس، وجعل حماس تختفي هو ذر للرماد في

عيون الجمهور”.

يـر الـدفاع الإسرائيلـي يـوآف غـالانت شعـار “النصر الكامـل” الـذي رفعـه وفي الشهـر المـاضي، وصـف وز
نتنيــاهو بأنــه “هــراء”. وقــال بعــض المســؤولين الأمنيين الإسرائيليين إن المعركــة مــع حمــاس سيرثهــا

أبناؤهم.

كــثر مــن  ألــف مقاتــل في غــزة. وقــال مســؤول اســتخباراتي وقــال الجيــش الإسرائيلــي إنــه قتــل أ
عسكري هذا الصيف إن إسرائيل نجحت في تقويض قدرة حماس على إطلاق صواريخ بعيدة المدى

على إسرائيل، رغم أن لديها ذخائر أخرى أقل تطورًا.

وقــال المســؤول إن عمليــة الاســتيلاء علــى الأنفــاق وهــدمها هــي مــشروع هنــدسي معقــد للغايــة قــد
يستغرق سنوات.

وقد خلص بعض أعضاء القيادة العسكرية إلى أن وقف إطلاق النار مع حماس هو أفضل طريق
للمضي قدمًا، حتى لو ادى إلى ترك الحركة في السلطة في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من الخسائر الهائلة التي تكبدتها حماس، بما في ذلك مقتل العديد من كبار القادة على

https://www.nytimes.com/2024/02/23/world/europe/israel-gaza-hamas-war.html
https://www.nytimes.com/2024/07/02/world/middleeast/israel-military-gaza-cease-fire.html


يـد إسرائيـل، قـال السـيد مشعـل إنـه واثـق مـن أن الحركـة سـتلعب دورًا مهيمنًـا في غـزة بعـد الحـرب،
ورفض المقترحات الأمريكية والإسرائيلية البديلة لإدارة القطاع بدون حماس.

وقال: “كل أوهامهم حول ملء الفراغ أصبحت وراء ظهورنا”.

يــر الــدفاع وقــد اقترحــت الولايــات المتحــدة إحضــار ســلطة فلســطينية “متجــددة” إلى غــزة؛ واقــترح وز
الإسرائيلــي أن تقــوم قــوات عربيــة بتــوفير الأمــن في القطــاع، كمــا اقــترح نتنيــاهو العمــل مــع “أصــحاب

المصلحة المحليين ذوي الخبرة الإدارية”.

وقــال الســيد مشعــل: “إن افــتراض أن حمــاس لــن تكــون في غــزة أو تــؤثر علــى الوضــع هــو افــتراض
خاطئ”، وأصر على أن الفلسطينيين وحدهم هم من سيحدد الترتيبات الخاصة بالقطاع.

كما أن ثقة حماس في الحفاظ على دور مهيمن في غزة في مرحلة ما بعد الحرب كانت واضحة أيضًا
في الاجتماعات الخاصة مع السياسيين الفلسطينيين.

جنود إسرائيليون يخرجون من نفق السنة الماضية قالوا إن حماس تديره. ولا تزال الحركة المسلحة تتحصن في شبكة
أنفاقها عبر قطاع غزة.

عنـــدما اجتمـــع الســـياسي الفلســـطيني ســـمير المشهـــراوي مـــع قـــادة حمـــاس في الدوحـــة في تشريـــن
الثـاني/نوفمبر ، بـدا أن حمـاس مسـتعدة لتقاسـم السـلطة علـى نطـاق واسـع في غـزة، حـتى في
مسألة الأمن الحساسة، وفقًا لفلسطينيين اثنين على دراية بالاجتماع. والمشهراوي هو أحد المقربين

من محمد دحلان، وهو فلسطيني منفي ذو نفوذ يعمل لصالح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



كثر كثر من ستة أشهر، كانت الرسالة التي أوصلوها أ وعندما التقى مشهراوي بمسؤولي حماس بعد أ
صرامــة: كــانت الحركــة مســتعدة لمشاركــة العمــل في القضايــا المدنيــة، لكــن الجنــاح العســكري لحمــاس

وأجهزة مخابراتها الداخلية كانت خا نطاق الاتفاق، كما قال الفلسطينيان.

كرم عطا الله، وهو كاتب عمود في صحيفة الأيام ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب، سرد أ
الصادرة في رام الله، إنجازات حماس: فقد منعت إسرائيل من تحقيق نصر حاسم؛ وأجبرت إسرائيل

على إرسال ممثلين عنها للتفاوض معها؛ وحافظت على عدد كبير من المقاتلين.

وقال أيضًا إن قبضة حماس قد تزول مع مرور الوقت، وقال السيد عطا الله: “إذا انتهت الحرب
الآن، فسيكون ذلك انتصارًا لحماس. ولكن إذا انتهت بعد عامين، فقد تتغير النتائج، ولا نعرف إلى

أين ستصل الأمور”.

ومهما حدث لحماس، فإن المدنيين هم الذين دفعوا الثمن الأغلى في غزة. فقد قُتل عشرات الآلاف
من الأشخاص، ون معظم سكانها البالغ عددهم حوالي  مليون نسمة.

كتوبر على وقد انتقد العديد من الفلسطينيين في غزة حركة حماس لشنها هجوم  تشرين الأول/أ
إسرائيل الذي خلف  قتيل، متهمين الحركة بإعطاء إسرائيل ذريعة لشن حملة قصف واسعة

النطاق حولت المدن إلى أنقاض.

ورفـض السـيد مشعـل الانتقـادات الموجهـة لقـرار حمـاس، وقـال إن المنتقـدين الفلسـطينيين لحمـاس
يمثلون أقلية.

وقال “كفلسطيني، مسؤوليتي هي القتال والمقاومة حتى التحرير”.

وأقر بأن الهجوم تسبب في دمار هائل، لكنه قال إنه “ثمن” يجب أن يدفعه الفلسطينيون من أجل
الحرية.



فلسطينيون نازحون داخلياً يسيرون بالقرب من المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي.

وعنــد ســؤاله حــول الكيفيــة الــتي ساعــد الهجــوم الــذي قــادته حمــاس في تحسين الوضــع بــالنظر إلى
الدمار الذي لحق بغزة، أصر على أن الأمر لا يتعلق بتحقيق نصر عسكري على إسرائيل بقدر ما يتعلق

بجعلها تدرك أن سياساتها غير  مستدامة.

كتـوبر، كـانت غـزة تمـوت موتًـا بطيئًـا. كنـا في وقـال السـيد مشعـل: “قبـل السـابع مـن تشريـن الأول/أ
سجن كبير وأردنا التخلص من هذا الوضع”.

المصدر: نيويورك تايمز

/https://www.noonpost.com/246275 : رابط المقال

https://www.nytimes.com/2024/09/17/world/middleeast/hamas-gaza-israel-future.html
https://www.noonpost.com/246275/

